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السماء وأھوال الیوم الموعود.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، السماء وأھوال الیوم الموعود.١١-٠١تفسیر الآیات  - ١الدرس : 

٣٠-١١-١٩٨٤  

  المقیاس على الأرض یتلاشى في السماء :

  قد لا یستطیع العقل تصوره فا� عزَّ وجل یقول:  

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

إذاً المقیاس على الأرض یتلاشى في السماء، أي أن محیط الأرض أربعون ألف كیلو متر ھذا لا یذكر   

في السماء إطلاقاً، مھما بدت لك القارة واسعة الأبعاد، فالاتحاد السوفیتي مثلاً یشغل أكبر دولة في العالم 

الخارطة یجدھا مسافة  من حیث الامتداد، أي مسافات شاسعة، فالإنسان إذا نظر إلى سوریة على

صغیرة جداً، اركب من دمشق إلى حلب تقول لقد مللنا حتى وصلنا بخمس ساعات، فما قولك في دولة 

لھا مسافات شاسعة وجمیع القارات الخمس تشكل خمس الأرض، فالیابسة خمس الأرض، وجمیع 

الأرض لا زمان لھ في  المقاییس التي على وجھ الأرض تتلاشى في السماء فلا قیمة لھا، والزمان في

السماء أي أنھ صفر، والمكان في الأرض لا مكان لھ في السماء صفر، وقد یكون وزن الأرض.. ھذه 

فكرة جدیدة.. یوجد في السماء بقع سود یوجد فیھا ضغط شدید جداً، والعلماء قدَّروا أن الأرض لو دخلت 

صدق ذلك الأرض بحجمھا الكبیر في ھذه البقعة السوداء لانضغطت حتى تصبح كالبیضة، فمن ی

اتھا تصبح كالبیضة! قال بعض العلماء في السماء یوجد بعض النجوم  ببحارھا وبأنھارھا وجبالھا وقارَّ

المضغوطة، السنتیمتر المكعب یزن مئة ملیون طن، إذاً لو دخلت الأرض في بعض ھذه البقع السوداء 

  لانضغطت.

ً من الماء في متر مكعب من الحدید الفولاذي وبالمناسبة فالماء لا ینضغط، أي لو جع   لنا متراً مكعبا

السمیك وأنزلنا على متر مكعب من الماء مكبساً فوقھ مئة طن، أو ألف طن لا ینضغط الماء ولا سنتیمتر 

ولا میلیمتر فالماء لا ینضغط، والأرض بأكملھا تنضغط وتصبح كالبیضة فما ھذه القوى الضاغطة في 

  شيء لا یوصف. ھذه البقع السود؟

  الإنسان یجب أن یفكر بالسماء حتى یعرف من ھو الله عزَّ وجلَّ :

الآن، إذا أراد الماء مجازاً أن یتمدد لا توجد في الأرض قوة أرضیة تستطیع أن تحول بینھ وبین التمدد،   

قساوة، وھل یوجد أكثر من المحرك المصنوع من أرقى أنواع المعادن من خلائط في منتھى المتانة وال
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فإن نسي أحدنا الماء في أیام الصقیع في المحرك من دون مادة مضادة للتجمد فالمحرك یتشقق فما معنى 

ذلك؟ إن الماء إذا تمدد لیس في الأرض كلھا قوةٌ تمنع تمدده لا فولاذ ولا صخر، الصخر یتفتت، أساساً 

تجمد تمدد ثم یتفتت الصخر. وأحیاناً أحد عوامل تفتت التربة تمدد الماء في أثناء الصقیع، فالماء إذا 

ً تمدد الصخر كلَّھ  تلاحظ في منطقة جبلیة صخوراً متشققة فقد تسرب الماء إلى داخلھا وأصبح صقیعا

فأحدث ھذا التشقق، وحتى الآن إحدى الطرق لتقطیع الصخر إدخال ثقوب فیھ وإدخال ماء ثمَّ تبریده 

ض بما فیھا وما علیھا ومن فیھا لو دخلت ھذه البقعة یشق الصخر، فالماء لا یمكن أن یتمدد، الأر

  السوداء في الفضاء لأصبحت كالبیضة، ما ھذه القِوى! شيءٌ لا یعلمھ إلا الله.

ما ھذه القوى المتجاذبة في الفضاء؟ القمر كما قلت في الدرس قبل الماضي مربوط بالأرض بقوة   

قطر الفولاذ من دمشق مثلاً إلى بلودان أو إلى  جاذبیة تعادل كبل فولاذي قطره خمسون كیلو متر، أي

  قرب النبك، فھذه ثخانة القطر الفولاذي، أما ربنا عزَّ وجلَّ یقول:

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

، وحتى یعرف إذا كان الإلھ أمر بأمر    الإنسان یجب أن یفكر بالسماء حتى یعرف من ھو الله عزَّ وجلَّ

من أجل أن تعرف إذا وقفت بین یدي الله عزَّ وجلَّ لمن تصلي، ومن تخاطب؟  كیف ستكون استجابتك؟

  تقف بین یدي من؟ إذا قرأت القرآن فیجب علیك أن تعرف ھذا كلام من؟ كلام رافع السماء بلا عمد.

والسنة الضوئیة كما تعرفون وقد تحدثت عن ھذا كثیراً تعادل عشرة ملْیون ملیون كیلو متر أي ما   

لضوء في سنة واحدة یعادل عشرة ملیون ملْیون كیلو متر، والشيء الغریب أننـا عندما نرى یقطعھ ا

نجماً في الفضاء ونرصده، فھذا المكان مكان وجوده حینما أرسل ضوءه إلینا الضوء بینما النجم استمر 

ا أربع في الطریق، أما ضوء القمر فیصل بثانیة، وضوء الشمس بثماني دقائق، وضوء أقرب نجم إلین

سنوات ضوئیة وأربعة الأعشار، وأقرب مجرة بعدھا عناّ اثنا عشر ألف سنة ضوئیة، وھذه الأرقام قد لا 

  یصدقھا العقل.

  إعجاز الله في الكون :

  إذا ربنا عزَّ وجلَّ قال:  

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

ن كیلو متر في الثانیة، وفي دورانھا كلكم یعلم أنَّ الأرض تدور حول الشمس وھذه الدورة بسرعة ثلاثی  

حول الشمس تطوف حولھا وتمرّ على مجموعة نجوم، وھذه المجموعات من النجوم تسمى الأبراج، 

فكلكم یعلم مثلاً برج العقرب، برج الجدي، وھناك بروج كثیرة، أي ھذه المجموعات من النجوم على 

  ذا، فربنا عزَّ وجلَّ یقول:شكل عقرب، وھذه على شكل جدي، وھذه على شكل حمل، وھك
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  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

أحد ھذه الأبراج برج العقرب، وفي أحد ھذه الأبراج الذي ھو برج العقرب نجم لامع أحمر اللون متألق   

اسمھ قلب العقرب، فھذا النجم یتسع للأرض والشمس مع المسافة بینھما. وبعض العلماء قالوا: في 

ة ملْیون ملیون مجرة وھذا أحدث رقم ومن أحدث مصدر، ملیون ملْیون مجرة، في كلِّ السماء المرئی

  مجرة أكثر من مئة ألف ملیون نجم:

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

وفي كلِّ نجم من ھذه النجوم الكبیرة یسع ملیون أرض، أي النسبة بین الشمس والأرض ملیون وثلاثمئة   

غ لاتسع إلى ملیون وثلاثمئة ألف أرض، ألف، أي الشمس التي نر اھا صباحاً وظھراً لو أنَّ جوفھا مفرَّ

ففي ھذه المجرات بعض النجوم یتسع إلى ثلاثین ملیون شمس، شمسنا تتسع إلى ملیون وثلاثمئة ألف 

أرض، وبعض النجوم في المجرات یتسع إلى ثلاثین ملیون شمس من شمسنا فما ھذه الأحجام؟!! ربنّا 

  لَّ قال:عزَّ وج

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

  على الإنسان ألا یؤجل انصیاعھ � إلى الغد :

فھل فكرت فیھا؟!! وھل نظرت إلیھا؟ وھل عرفت مبدعھا؟ وھل فكرت في خالقھا؟ وھل نظرت إلى   

  عظمة الله من خلالھا؟ وھل خشعت بین یدیھ؟ وھل انصعت لأمره؟ أم بقي الإنسان متمردا؟ً!

  تسیر مرخى لك العنانُ   إلى متى أنت في المعاصي 

  وعندك السیف والسنانُ   عندي لك الصلح وھو برّي

  وما انقضت حربك العوانُ   ترضى بأن تنقضي اللیالي 

***  

  وأنت عن كلِّ ما قدمت مسؤول  إلى متى أنت بالَّلذات مشغول 

***  

  إلى متى؟!!

  قرأت كتابنـــا ؟أیا عبدنــا ما   فیا خجلي منھ إذا ھــو قال لي 

  أما تختشي من عتبنا یوم جمعنا ؟  أما تستحي منا ویكفیك ما جرى؟ 

  وتنظر ما بھ جـاء وعدنـــا ؟  أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا؟ً 

***  

  إلى متى؟!!  



4 

السماء وأھوال الیوم الموعود.   

﴾ ِ   ﴿ ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  ] ١٦[ سورة الحدید: 

، ساعة    ھذه ساعة الصفر متى ستكون؟ ساعة التوبة الكاملة، ساعة الانصیاع الكامل � عزَّ وجلَّ

  العزوف عن المعاصي كلِھّا صغیرھا وكبیرھا متى؟ سوف أفعل ھذا غداً.. قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((ھلك المسوفون ))

  [ورد في الأثر]

متحان، وبعد أن أتزوج أتوب، وما یدریك أن تصل سوف أفعل ھذا في مطلع الصیف، بعد أن أؤدي الا  

  إلى الزواج وأنت حيّ من یعلم ذلك؟!!

  المجرات والنجوم وما فیھا من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  توجد أرقام ومعلومات سبحان الله لولا أنَّ الدرس:  

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

ھذا لبعض الناس، وفي بعض المجرات یحدث فیھا انفجار، فالحدیث عنھا شيء غیر معقول قد یبدو   

) یحدث فیھا انفجار وھذا  m ٨٤فالمجرات والنجوم تأخذ أرقاماً وحروفاً، فھذه المجرة التي رمزھا ( 

الانفجار یعادل قوة انفجار قنبلة ھدروجینیة مضروبة بواحد أمامھ ستة وأربعون صفراً، والآن تكلمنا 

مذھل ملیون ملْیون واحد أمامھ اثنا عشر صفراً، وإذا كان واحد وأمامھ ستة قبل قلیل عن الرقم ال

  ). m ٨٤وأربعون صفراً ضعف انفجار القنبلة الھدروجینیة فھذا انفجار یحدث في مجرة اسمھا ( 

ومرصد ببعض الدول الأجنبیة اسمھ ( بلومار ) فھذا المرصد حتى الآن رصد ألف ملیون مجرة، وبكل   

ات تقریباً رصد مئة وثلاثین ألف ملیون نجم، وقد رصد صور، أما العین المجردة  مجرة من ھذه المجرَّ

ھذه لا ترى إلا ثلاث مجرات فقط، الأولى اسمھا المرأة المسلسلة والثانیة اسمھا ماجلان الكبرى، 

ي والثالثة اسمھا ماجلان الصغرى، ففي ھذه العین المجردة لا نرى إلا ثلاث مجرات فقط، وأما ف

المرصد الذي قطر عدستھ اثنا عشر متراً، واستغرق صنع العدسة حوالي اثنتي عشرة سنة، وتبریدھا 

خمس سنوات، أي سبعة عشر عاماً حتى صنعت ھذه العدسة كي ترصد ھذه المجرات الواسعة، أي علَّم 

  ربنا عزَّ وجلَّ الإنسان ما لم یعلم، قال الله تعالى:

  مِنْ عِلْمِھِ إلاَِّ بمَِا شَاءَ ﴾ ﴿ وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ 

  ] ٢٥٥[ سورة البقرة: 

أي إلا بما شاء ھو، ربنا عزَّ وجلَّ سمح لنا أن نعرف حتى الآن ھذه الحقائق، وما یدرینا أنَّ ھناك   

  حقائق أخُرى لا نعرفھا نحن الآن؟
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  وصف السماء :

النجم منھا على ثلاثین ملیون شمس  یوجد شيء آخر؛ النجوم العملاقة كما قلت قبل قلیل قد یزید حجم  

  من شموسنا ھذه العملاقة، ھذه ذات لون أحمر، ویوجد لون أبیض أقلُّ إضاءةً، وربنا عزَّ وجلَّ قال:

  ﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الرجع ﴾

  ]١١[ سورة الطارق: 

حدیثھا، منذ مثلما أقول لك الآن: ھل تقدر أن تعطي السیارة وصفاً ینطبق على جمیع السیارات قدیمھا و  

أن صنعت أول سیارة وحتى آخر طراز، الكبیرة والصغیرة، الشاحنة وغیر الشاحنة والسیاحیة، ذات 

المصادر المتعددة والبلدان المتنوعة والطاقة المتعددة وصف واحد یجمع فیھ كلّ السیارات من دون 

  لعب وصف واحد؟استثناء، أي أقدم سیارة وأحدث سیارة، أكبر سیارة وأصغر سیارة، وحتى ال

قال لي واحد: إنھا مریحة، قلت لھ: الفراش مریح، فھل تسمى السیارة الفراش؟ قال: لا، قال لي: یوجد   

فیھا فخامة. قلت لھ: القدیمة لا یوجد فیھا فخامة فما تسمیھا إذا لم یكن فیھا فخامة؟ إلى أن توصلت أنا 

الذي یجمع جمیع أنواع السیارات، فربنا عزَّ وھو إلى كلمة الحركة، السیارة شيء یتحرك فھذا الوصف 

  وجلَّ أراد أن یصف السماء فماذا قال؟ قال:

  ﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الرجع ﴾

  ]١١[ سورة الطارق: 

  أي بخار الماء یتصاعد إلى السماء فیرجع أمطاراً وھذا شيء جمیل.  

  ﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الرجع ﴾

  ]١١[ سورة الطارق: 

ھذه الأمواج التي تبثھا الإذاعات لولا طبقة في السماء تعیدھا إلینا لما كان ھناك اتصال لاسلكي على   

  وجھ الأرض..

  ﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الرجع ﴾

  ]١١[ سورة الطارق: 

  الحكمة من جعل الله عزَّ وجلَّ الكون متحركاً و لیس ثابتاً :

  ربنا عزَّ وجلَّ قال:  

  لرجع ﴾﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ ا

  ]١١[ سورة الطارق: 
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بمعنى آخر: أنّ كل كوكب في السماء یدور حول مدار معین في مدار معین، وكل أفلاك السماء، وكل   

نجوم السماء تدور، ومعنى الدوران أن تعود حیث كنت قبل قلیل، والآن نحن في ھذا التاریخ بعد سنة 

الحالي، فالأرض الآن تمشي، الأرض بالضبط بھذا التاریخ تكون الأرض قد رجعت إلى موقعھا 

والشمس والقمر والمجرات والمجموعة الشمسیة، كل كوكب في السماء یدور، فلماذا الله عزَّ وجلَّ جعل 

ً لوجود  ع كلَّھ في كتلةٍ واحدة، طبعا ً فیكون أھدأ؟ لو أن الكون ثابت لتجمَّ ً ولم یجعلھ ثابتا الكون متحركا

لأصغر وھكذا الكون كلُّھ یتجمع بكتلة واحدة، فلماذا جعلھ متحركاً إذا؟ً من الجاذبیة، النجم الأكبر یجذب ا

أجل أن تنشأ قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فیبقى الدوران ویبقى الانفصال مع الدوران، إذاً لمَ الحركة؟ 

لا یوجد  الحركة فیھا بركة، فلولا الحركة لا یوجد لیل ولا نھار، ولا یوجد صیف وشتاء وخریف وربیع،

  بروج تراھا في السماء، فلولا أنَّ الأرض تدور حول الشمس لما رأیت بروج السماء:

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

ً الخبراء في    من نتائج دورة الأرض حول الشمس، أن سكان الأرض یرون البروج في السماء، طبعا

ر یوجد برج، ففي السماء اثنا عشر برجاً النجوم، في الصیف یوجد بروج ترى، والحقیقة في كلِّ شھ

  فلكل شھر برج نراه نحن في سمائنا الدنیا، فربنا عزَّ وجلَّ قال:

  ﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الرجع ﴾

  ]١١[ سورة الطارق: 

  كلمة الرجع صفة مشتركة لكل ما في السماء :

  الآن سأستطرد استطراداً بسیطاً، لمَ ربنا قال:  

  رجع ﴾﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ ال

  ]١١[ سورة الطارق: 

  أي كلمة الرجع صفة مشتركة لكل ما في السماء، وربنا عزَّ وجلَّ قال:  

  ﴿ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً ﴾

  ]٨١[ سورة الإسراء: 

أیضاً الباطل أنواع، فالباطل الاعتقادي أنواع، والباطل السلوكي أنواع، وباطل فئات الأرض أنواع، أي   

اع لا تعد ولا تحصى، أي بین نقطتین لا یمر سوى مستقیم واحد، أما الطرق المنحنیة أن الباطل أنو

  والملتویة والمنكسرة یمر ملیون خط منحنٍ بین نقطتین، ولذلك فربنا عزَّ وجلَّ قال:

  ﴿ وَأنََّ ھَذاَ صِرَاطِي مُسْتقَِیماً فاَتَّبعِوُهُ ﴾

  ] ١٥٣[ سورة الأنعام: 
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  ضمیر صراطي مستقیماً مفرداً:  

قَ بكُِمْ عَنْ سَبِیلِھِ ﴾ َّبعِوُا السُّبلَُ فتَفَرََّ   ﴿ وَلاَ تتَ

  ] ١٥٣[ سورة الأنعام: 

  خطوط الانحراف كثیرة:  

  (( تفترق أمتي بضعاً وسبعین فرقة.))

  [ابن عدي عن عوف بم مالك]

طبعاً علینا أن نلزم ما علیھ النبي صلىّ الله علیھ وسلمّ وأصحابھ الكرام، فمن ینجو منھم یا رسول الله ما   

  أنا علیھ وأصحابي.

  الله عزَّ وجلَّ یعطي وصفاً للباطل یشمل كلّ باطل من دون استثناء :

لباطل كثیر والباطل بین نقطتین لا یمكن أن یمر سوى مستقیم واحد لكن یمر ملیون خط منحن، إذاً ا  

، تألیھ الشمس،  الاعتقادي كثیر، في الھند یوجد المئات من الدیانات كلھا دیانات فیھا شرك با� عزَّ وجلَّ

وتألیھ البقرة، والإنسان یموت فیحرقونھ، والبقرة إذا نفقت تدفن دفناً، فالبقر یدفن والإنسان یحرق، وھذا 

لة لا یعلمھا إلا الله، ویوجد تصرفات باطلة، وكسب رزق باطل، ویوجد مذاھب كثیرة في الأرض باط

باطل، وتعامل مع الناس باطل، ومعتقد باطل، وقیم باطلة، وتصورات باطلة، والآن مثلما قال ربنا عزَّ 

:   وجلَّ

  ﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الرجع ﴾

  ]١١[ سورة الطارق: 

  دون استثناء؟ قال:والآن ربنا عزَّ وجلَّ یعطي وصف للباطل یشمل كلّ باطل من   

  ﴿ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً ﴾

  ]٨١[ سورة الإسراء: 

أي أن ھذه الصفة المشتركة التي تجمع بین كلِّ أنواع الباطل، كل أنواع الباطل زاھقة، ولو قال: زاھقة،   

الكذب، فھذا اسم فاعل، أنت قد تقول: فلان كاذب: أي أنت قد جربت علیھ كذبةً واحدة، أما إذا كان كثیر 

یسمى كذوباً، على وزن فعول، كذلك ربنا عزَّ وجلَّ ما قال: إن الباطل كان زاھقاً معنى زاھقاً یزھق مرة 

  واحدة یمكن أن یتجدد أما:

  ﴿ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً ﴾

  ]٨١[ سورة الإسراء: 
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زاھق ومزھوقٌ معھ، أما إذا إذا ربط إنسان مصیره مع الباطل فمعنى ذلك أنھ معھ مزھوق أیضاً، أي   

ربط الإنسان مصیره مع الحق الذي لا یحول ولا یزول یكون في منتھى الذكاء والكیاسة، وإذا ربطت 

  مصیرك مع شيء باطل شيء ھو مبدأ، ھو شخص، ھو سلوك، ھو تصرف.

  (كان) في القرآن الكریم لھا معنى آخر :

  قال تعالى:   

  ﴿ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً ﴾

  ]٨١[ سورة الإسراء: 

  أما الإنسان إذا ربط نفسھ مع الحق، كن للحق عبداً فعبد الحق حر:  

  ﴿ كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إِلاَّ وَجْھَھُ ﴾

  ]٨٨[ سورة القصص: 

كان)، فالإنسان كان، فمعنى (كان) معنى دقیق جداً، وجدت في القرآن الكریم أربعمئة وأربع وعشرین (  

یقول لك أحیاناً: الجو ممطرٌ! بعدئذٍ تقول: كان الجوُّ ممطراً، أي أنت نقلت ھذا الحدث أو الإسناد إلى 

  زمن ماضٍ، لكن إذا قرأت قولھ تعالى:

  ﴿ وَكَانَ ّ�ُ عَلِیماً حَكِیماً ﴾

  ]١٧[ سورة النساء: 

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتدَِراً ﴾   ﴿ وَكَانَ �َّ

  ]٤٥سورة الكھف:  [

ِ عَلَیْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]١١٣[ سورة النساء: 

َ كَانَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیماً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]٣٢[ سورة النساء: 

ھذه (كان) أصبح لھا معنى آخر ولیس معناھا الماضي، معناھا الكون العام والوجود والاستمرار، أي   

ً بحیث لو زال ھذا الشيء لزال ھذا الشيء الذي ر بط بھذا الشيء مع فعل (كان) مترابط معھ وجودیا

  الأصل.

  ترابط الزھوق مع الباطل ترابطاً وجودیاً :

  قال:  
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  ﴿ وَكَانَ ّ�ُ عَلِیماً حَكِیماً ﴾

  ]١٧[ سورة النساء: 

ممكن أن تفصل أي علمھ شيء ثابت وأزلي وقدیم وسرمدي، مثلاً إذا رأیت ضوءاً أخضر فھل من ال  

الأخضر عن الضوء؟!! ضوء أخضر ھل بإمكانك أن تفصل اللون الأخضر وحده عن الضوء؟!! 

  مستحیل، فلما ربنا عزَّ وجلَّ قال:

  ﴿ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً ﴾

  ]٨١[ سورة الإسراء: 

   ً وجودیاً، حیث كان  أي أن یكون الباطل زھوقاً فھذا شيء ثابت فیھ، الزھوق مترابطٌ مع الباطل ترابطا

  الباطل فھو زھوق:

  ﴿ وَكَانَ ّ�ُ عَلِیماً حَكِیماً ﴾

  ]١٧[ سورة النساء: 

أي العلم والحكمة شيء ثابت وقدیم وأزلي وسرمدي، لا زلنا في السماء ذات البروج، ربنا عزَّ وجلَّ لما   

حدثنا عن السماء ذات البروج فإن بعض العلماء قالوا: إنَّ أقرب نجم إلینا بعده عنا أربع سنوات ضوئیة، 

ضوئیة أي انطلق الضوء منھ،  وھنا توجد نقطة دقیقة جداً أي أن ھذا النجم عندما تقول أربع سنوات

فبالطریق یستمر أربع سنوات، ونحن الیوم رأینا النجم بالمرصد، فھل تصدقون أنَّ ھذا النجم كان قد 

  أصدر ضوءً قبل أربع سنوات والآن في مكان آخر قد یكون انفجر، وقد یكون تحول، وقد یكون زال؟!!

بالضوء؟ ضوءه كاذب، الضوء الذي تراه، فالقمر  عندما صعدوا على القمر ھل تظنون أنھم تبعوا القمر  

سائر في الفضاء وأنت تذھب إلیھ یجب أن تصل إلى مكان وصولھ بعد أربعة أیام، فھناك حسابات دقیقة 

  جداً، فھذا النجم یصل ضوءه إلینا بعد أربع سنوات من انطلاق الضوء منھ، وھذه الفترة الزمنیة معقولة.

فبعدھا عنا ملیونا سنة ضوئیة، أي إذا خرج منھا الضوء یستمر سائراً في  أما مجرة المرأة المسلسلة  

طریقھ إلینا ملیوني سنة ضوئیة، فإذا رأینا ھذه المجرة مجرة المرأة المسلسلة ھذه الرؤیة قبل ملیوني 

ي سنة وھي الآن أین تكون؟ لا یعلم مكانھا الآن إلا الله، فالذي نراه في المرصد الیوم كان قبل ملیون

سنة، ونحن كل تاریخنا المیلادي ألف وتسعمئة وأربع وثمانین، وكل التاریخ البشري المقروء سبعة 

  آلاف سنة قبل المیلاد، فما نراه الیوم عن ھذه المجرة ھو ما قبل ملیوني سنة.. فما ھذه العظمة؟!!

  الزمن ھو البعد الحركي للأجسام والجسم الثابت لیس لھ زمن :

كازارات قد كشفوا أن بعدھا عن الأرض اثني عشر ألف ملیون سنة، أعطیكم شيء آخر، بعض ال  

ً متسلسلة، القمر ثانیة ضوئیة واحدة، والشمس ثماني دقائق، وأقرب نجم أربع سنوات، وأقرب  أرقاما
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مجرة ملیونا سنة، وأبعد مجرة من نوع الكازارات اثنا عشر ألف ملیون سنة، والأغرب من ذلك أن 

  سیة تدور حول مركز المجرة فما سرعتھا؟المجموعة الشم

نحن قبل قلیل قلنا إن الأرض تمشي ثلاثین كیلو متر في الثانیة، والدرس قد بدأ من نصف ساعة تقریباً   

أي ثلاثین دقیقة، فثلاثون في ستین ثانیة أي ألف وثمانمئة ثانیة وكل ثانیة ثلاثون كیلو متر فنكون قد 

بأربعة وخمسین ألف كیلو متر وھذه سرعة الأرض حول الشمس، فما  قطعنا مسافة في الفضاء تقدَّر

قولكم في سرعة المجموعة الشمسیة حول مركز المجرة؟ مئتان وخمسون كیلو متر في الثانیة وھي 

سرعة المجموعة الشمسیة حول مركز المجرة، فكم تستغرق المجموعة الشمسیة في دورانھا حول مركز 

ت علیھ قبل كذا سنة؟ قال: مئتان وخمسون ملیون سنة تستغرقھا المجموعة المجرة حتى تصل إلى ما كان

الشمسیة في دورانھا حول مركز المجرة. فما سرعة بعض المجرات؟ قال: سرعة المجرات تقترب من 

سرعة الضوء، أي حوالي مئتین وأربعین ألف كیلو متر في الثانیة، الأرض ثلاثون كیلو متر، 

ن وخمسون كیلو متر، وبعض المجرات الضخمة سرعتھا مئتان وأربعون ألف والمجموعة الشمسیة مئتا

  كیلو متر في الثانیة.

فلو أن الشيء سار بسرعة الضوء لانقلب ضوءً أي لصار ضوءً، ومن صفات الضوء أن كتلتھ صفر   

ن، وحجمھ لا نھائي، فلو أن إنساناً سار بسرعة الضوء لانقلب إلى ضوء، ولذلك فالصورة تجمید الزم

  والزمن ھو البعد الحركي للأجسام، والجسم الثابت لیس لھ زمن، أما المتحرك فلھ زمن أي:

  ﴿ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِیلاً ﴾

  ]٨٥[ سورة الإسراء: 

  بمجرد أن تعصي الله عزَّ وجل مطیعاً لإنسان فھذه علامة الرسوب في الإیمان :

ھذا العصر والشيء الذي یجھلھ أكثر مما یعلم، والله الذي لا إلھ إلا ھو قلت  ھذا الذي أدركھ الإنسان في  

قبل یومین كلمة في نفسي كلما ازداد علم الإنسان با� ازداد جھلاً بھ، كیف؟ فإذا كنت عرفت شیئاً من 

ن عظمتھ فأنت لم تعرف شیئاً عنھ بالمرة وما بقي علیك مما تجھلھ أضعاف مضاعفة مما عرفتھ، فالآ

  نحن نرید أن نستفید من ھذه الحقائق، الآن إذا قال ربنا عزَّ وجل لك:

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾   ﴿ وَأقَمِِ الصَّ

  ]١٤[ سورة طھ:

   ، یا موسى أتحب أن أجلس معك؟ قال: كیف ذلك یا رب؟! قال: أما علمت أنني جلیس من ذكرني؟ صلِّ

فعندما تصلي استحضر ھذه العظمة وھذه الصور عن الكون، تقف أنت بین یدیھ، عندما یأتیك أمر من 

ع جندي لكلام البشر یتناقض مع أمر إلھي قم بالموازنة بین المخلوق والخالق، فھل من المعقول أن یستم
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یف ویعصي أمر قائد الفرقة؟ یكون أحمقاً، لو تعارضوا یمشي مع قائد الفرقة، فالقائد یقدر أن یضع  عرِّ

ً في معصیة الخالق؟ یكون لا یعرف  العریف في السجن، فھل من المعقول أن یطیع إنسان مخلوقا

  رسوب في الإیمان.الخالق، فبمجرد أن تعصي الله عزَّ وجل مطیعاً لإنسان فھذه علامة ال

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

  حجم خوفك من الله بحجم علمك :

  لكن ما ھذه المناسبة بین:  

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

  وبین:  

  ﴿ وَالْیَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴾

ً واسعة وغلبوا   ھم  أي یوم القیامة، فلو دارت حرب بین فئتین وغلبت فئة منھم، وكانت حربا عدوَّ

وغنموا قلم رصاص مثلاً، فلا یقارن ھذا بذاك، فأنت تتكلم عن النصر وھناك شيء یتناسب معھ، فربنا 

  عزَّ وجل یقول لك:

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ *اَلْیوَْمِ الْمَوْعُودِ ﴾

ق فھذا عطف، أي بقدر ما في السماء من عظمة یكون ما في ھذا الیوم الموعود من ھول وانسجام وتواف  

فنحن في الأدب لا ینبغي أن نعطف اسماً على فعل، ولا فعلاً ماضیاً على مضارع، فالأقوى أن یكون 

  ھناك انسجام في العطف فربنا عزَّ وجل یقول:

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

وقلیل جداً عن  والله الذي لا إلھ إلا ھو أنا اعتقادي أن الذي سمعتموه عن المجرات شيء صغیر جداً   

ً متكبرِّاً اعتبره جاھلاً  الحقیقة، فالإنسان معرفتھ متواضعة وعلمھ في الحقیقة جھل، وكلما رأیت إنسانا

  فالعالم متواضع.

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ *اَلْیوَْمِ الْمَوْعُودِ ﴾

  .إذاً من الذي لا یخاف من الله؟ الأحمق، الجاھل، أي حجم خوفك بحجم علمك  

  بقدر ما في السماء من عظمة بقدر ما في ھذا الیوم من ھول :

مرة قال لي شخص: إني لا أخاف من الله. قلت لھ: معك حق. وعندما قلت لھ معك حق فانتبھ لي كأنھ   

ً الطفل الرضیع یمر أمامھ ثعبان فیلمسھ، ولا یخاف منھ لعدم وجود الإدراك،  انتصر، فقلت لھ: أحیانا

ل إن الطفل لا یخاف وھل فعلى قدر الإدراك الإنسان یخاف، أما أن یكون أبوه یقفز قفزاً من الثعبان، نقو
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الطفل لا یخاف فھو أحسن من أبیھ، الطفل لا یوجد عنده إدراك. لذلك عندما الإنسان لا یخاف من الله 

تعالى یكون أحمق، ورأس الحكمة مخافة الله، ولو أن الله أكرمنا بمعرفة الأنبیاء نراھم أشدَّ الناس خوفاً 

  ؟ ھذا شيء غریب.من الله، وھؤلاء المقصرون علام ھم مطمئنون

یقول سیدنا عمر: عجبت لثلاث: لمُؤملٍ والموت یطلبھم، وغافلٍ ولیس بمغفولٍ عنھ، وضاحكٍ ملء فیھ   

  ولا یدري أساخطٌ عنھ الله أم راضٍ؟!!

فإنھ لا یعرف، كیف ھو مطمئن، ھذه أنا سمیتھا طمأنینة بلھاء، فعندما الإنسان یطمئن ولیس ھو   

، ھذه طمأنینة بلھاء.بمستقیم، یطمئن ولیس متحق   قاً من دخلھ، مطمئن ولیس مطیعاً � عزَّ وجلَّ

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ *اَلْیوَْمِ الْمَوْعُودِ ﴾

فبقدر ما في السماء من عظمة بقدر ما في ھذا الیوم من ھول، لا على المؤمن، ولكن على أھل   

 ً   .العصیان والفسوق والفجور، لأن ھناك حساباً دقیقا

  ﴿ وَشَاھِدٍ وَمَشْھُودٍ ﴾

قال بعض المفسرین: ھاتان الكلمتان جمعتا الكون كلھ، ھذا الشيء إما أن یكون شاھداً أي كائناً مدركاً   

  أو مشھوداً، فالكائنات الحیة كلھا، والجمادات ما یرَى وما یرُى:

  ﴿ وَشَاھِدٍ وَمَشْھُودٍ ﴾

  :   كما قال الله عزَّ وجلَّ

  مَوْعُودِ﴾﴿ وَالْیَوْمِ الْ 

  ]٣٩ - ٣٨[سورة الحاقة: 

  ﴿ وَأسَْبغََ عَلَیْكُمْ نعِمََھُ ظَاھِرَةً وَباَطِنةًَ ﴾

  ] ٢٠[ سورة لقمان: 

  لیس القرآن الكریم كتاب قصص ولكنھ كتاب عبر :

  قال تعالى:  

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ *اَلْیوَْمِ الْمَوْعُودِ *وَشَاھِدٍ وَمَشْھُودٍ ﴾

  ات:ثلاث آی  

  ﴿ قتُلَِ أصَْحَابُ الأْخُْدُودِ ﴾

الآن الله عز وجل أشار إلى قصة جعلھا تسلیةً لھؤلاء الذین یضُطَھدون في سبیل الله، ھؤلاء الذین   

یتحملون الصعاب لا لشيء إلا لأنھم عرفوا الله عزَّ وجل وخافوا منھ فلم تأخذھم با� لومة لائم، فلیس 

كتاب عبر، فربنا عز وجل كأنھ یسلي أصحاب النبي علیھ الصلاة  القرآن الكریم كتاب قصص ولكنھ
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والسلام الذین لاقوا من أذى قریش وتعنُّتھا وإخراجھا لھم من بلادھم، ومحاربتھا لھم وتعذیبھا إیاّھم، 

  كأن الله سبحانھ تعالى من طرفٍ خفي، وبطریقةٍ غیر مباشرة یسليّ أصحاب النبي المعذبین قال:

  ابُ الأْخُْدُودِ*النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ ﴾﴿ قتُلَِ أصَْحَ 

ً ظالمین حفروا أخادید في الأرض وملؤھا    فتفصیلات القصة لا تھمنا كثیراً، لكن یھمنا أنَّ ھناك قوما

  ناراً مشتعلة، وجاءوا بالمؤمنین وعذبوھم في ھذه الأخادید، على مرأى منھم ومسمعٍ من أصواتھم.

  عزَّ وجلَّ :القلب القاسي بعید عن الله 

  قال تعالى:  

  ﴿ قتُلَِ أصَْحَابُ الأْخُْدُودِ*النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ ﴾

أي أوقدوھا وأضرموھا حتى اشتعلت وألقوا فیھا المؤمنین حتى احترقوا، ووقفوا یتأملون في تعذیبھم   

إنسان یضعونھ كأنھم یتشفوْن منھم، ولذلك فالرومان كان لدیھم استعدادات ضخمة جداً، كانوا یأتوا ب

ً ضاریة، وكانوا یتلذذون بمشاھدة موت ھؤلاء بین أنیاب ھذه  بالساحة العامة، ویخرجون إلیھ وحوشا

:   الوحوش طبعاً القلب القاسي بعید عن الله عزَّ وجلَّ

  ﴿ قتُلَِ أصَْحَابُ الأْخُْدُودِ ﴾

  أي الله سبحانھ وتعالى سیھلكھم:  

  ﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ ﴾

مرة قال لي شخص عن شخص آذى آخر، قلت لھ: الله یعینھ، أنا أحببت أنّ أتكلمھا بشكل غیر واضح،   

قال لي: واللهِ معھ حقّ فإنھ تعبان كثیراً، قلت لھ: الله یعین الثاني ولیس الأول، الذي أصابھ بالأذى، كیف 

؟! أما الأول الله عالجھ ونفد أما المشك   لة مع الثاني:سیقف بین یدي الله عزَّ وجلَّ

  ﴿ قتُلَِ أصَْحَابُ الأْخُْدُودِ*النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ*إذِْ ھُمْ عَلیَْھَا قعُوُدٌ ﴾

  أي قاعدون ینظرون إلى ھؤلاء المعذبین لینقعوا غلیلھم كما یقول الأدباء.  

  الإنسان الذي یتحرك ویغلط أفضل من الذي لا یتحرك ولا یغلط :

  قال تعالى:  

  ﴿ وَھُمْ عَلَى مَا یَفْعلَوُنَ باِلْمُؤْمِنِینَ شُھُودٌ ﴾

یشھدون عذابھم بأنفسھم، من غیر المعقول ملك یصدر أمراً بقتل إنسان، ویحضر ساعة قتلھ إلا أن   

یكون في قلبھ ألم شدید منھ، إذ علیھ أن یصادق على الحكم وانتھى فیقتلونھ، أمّا أن یحضر قتلھ، فقد 

  امتلأ منھ غیظاً، أراد أن یشفي غلیلھ برؤیتھ وھو یتعذب.یكون عنده غیظ، 
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﴿ قتل أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود * إذ ھم علیھا قعود* وھم على ما یفعلون بالمؤمنین شھود 

  * وما نقموا منھم إلا أن یؤمنوا با� العزیز الحمید ﴾

بسبب تقصیر، لا تقل ھذه � أنا احتسبتھا  أحیاناً المؤمن تأتیھ بعض المتاعب، فإذا كانت المتاعب جاءت  

�، فھذا تقصیر منك، موظف تأخر، فحاسبوه على تأخره لا یعتبرھا لأنَّھ مؤمن فعلوا معھ ھكذا، ھذا 

لت بعض المشاق فھذا احتسبھ عند الله  تقصیر، أما إذا أنت قمت بواجبك الكامل، ولسبب أنكّ مؤمن، تحمَّ

، وھذا ألم مقدّس  وھذه مصیبة مقدسة، وھذه تصیب العظام من الناس، وھذه المصیبة بالذات عزَّ وجل�

، طبعاً إذا الإنسان لم یتحرك فلن یغلط، وإذا كان سكونیاً  تصیب من كان طموحاً لرضوان الله عزَّ وجلَّ

 لا أحد یقترب منھ، فما دام ھناك حركة، إذاً یوجد محاسبة ومسؤولیة ولذلك فالإنسان الذي یتحرك ویغلط

أفضل من الذي لا یتحرك ولا یغلط، ھذا قدَّم شیئاً للمجتمع، فھؤلاءِ ذنبھم الوحید أنھم آمنوا با� العزیز 

  الحمید، قال ھذا أسلوب بلاغي، اسمھ تأكید المدح بما یشبھ الذم، أي:

  بھن فلولٌ من قراع الكتائب  ولا عیب فیھم غیر أنَّ سیوفھم

* * *  

ة من شدة خوض الحروب وشجاعتھم سیوفھم مثلمة، والنبي الكریم استخدم یوجد فیھم عیب واحد الحقیق  

  ھذا الأسلوب، فقال:

  (( أنا أفصح العرب بَیْد أني من قریش ))

  [ أخرجھ الطبراني عن أبي سعید الخدري ]

وقریش أفصح قبیلة، فھو أفصح العرب، فھذا تأكید المدح بما یشبھ الذم، فلان كریم؟ نعم كریم ولكن   

  لھ قصة، ھذا مع أنھ كریم إلا أنھ شجاع، ھذا تأكید المدح بما یشبھ الذم. یوجد

  العزة كلُّھا محصورةٌ با� عزَّ وجلَّ :

یوجد أسلوب آخر اسمھ تأكید الذم بما یشبھ المدیح، فلان بخیل، إلا أنھ إنصافاً لھ نقول: إنھ لئیم، أي مع   

  دح.أنھ بخیل إنھ لئیم، أي تأكید الذم بما یشبھ الم

  ﴿ وما نقموا منھم إلا أن یؤمنوا با� العزیز الحمید ﴾

أحیاناً لو العزیز وقفنا عندھا أشھراً لا ننتھي منھا، الذي لا ینال جانبھ، فإذا غلط طبیباً غلطة، تفتح لھ   

ھاتفاً وتعمل لھ تنبیھات، لماذا لم تسألني عن الحساسیة، أخذت إبرة أصبح معي صدمة ذھبنا إلى المشفى 

ي اللیل، ھكذا الأصول أیھا الدكتور؟! ھذا الشأن الكبیر تلاشى، عندما یقدم لك صانع قطعة یوجد فیھا ف

عیب وتنبھھ إلى العیب تجده انكمش، أما الله سبحانھ وتعالى لا ینال جانبھ، في أعمالھ كلھا حكیم، في كلِّ 

  تعالى: تصرفاتھ رحیم، لطیف وعلیم، قدیر، لا ینال جانبھ أي عزیز قال الله
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ةُ وَلِرَسُولِھِ وَلِلْمُؤْمِنیِنَ ﴾ ِ الْعِزَّ   ﴿ وَِ�َّ

  ]٨[ سورة المنافقون: 

ةُ جَمِیعاً ﴾ ِ الْعِزَّ َّ ةَ َ�ِ   ﴿ مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعِزَّ

  ]١٠[ سورة فاطر: 

، سبحانك إنك لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، الذي    أي العزة كلُّھا محصورةٌ با� عزَّ وجلَّ

یعادي الله عزَّ وجلَّ لھ عذابٌ مھینٌ في الدنیا، وعذاب مھین غیر ألیم، یوجد عندنا عذاب ألیم، وعذاب 

  عظیم، وعذاب مھین:

ُ عَلىَ كُلِّ  ﴿ وَمَا نقَمَُوا مِنْھُمْ إلاَِّ أنَْ یؤُْمِنوُا ِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ*الَّذِي لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَ�َّ باِ�َّ

  شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾

فاً ومصیراً :   كل ما في السموات والأرض ملك � وحده خلقاً وتصرُّ

  والله ھذه الآیة لوحدھا تكفي:   

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾﴿ الَّذِي لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْ    رْضِ وَ�َّ

كلٌّ ما في السماوات، وكلُّ ما في الأرض، وما على الأرض، وما بین السماء والأرض ملكھ، فما معنى   

فاً، وملكھ مصیراً، ھو خلقھ، وھو الذي یسیرِّه كما قلنا في الدرس  ملكھ؟ أي ملكھ خلقاً، وملكھ تصرُّ

  الماضي وإلیھ مصیره:

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾﴿    الَّذِي لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَ�َّ

أحیاناً الزوج یقول لك: زوجتي لیس لھا أحد أي مقطوعة، من الذي یقدر أن یكون حامیاً لھا؟!! اقرأ ھذه   

  الآیة:

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ضغط یغش البضاعة، یضیف قلیلاً من الماء إلى الحلیب، یقرأ الآیة ھذه:أحیاناً البائع یكون علیھ   

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾   ﴿ وَ�َّ

سیدنا رسول الله اللھم صلي علیھ رأى أبا ذرّ الغفاري رضي الله عنھ، یضرب غلاماً لھ مرَّ بھ، فقال:   

  اعلم أبا ذر أنَّ الله أقدر علیك منك علیھ:

 ُ   عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾ ﴿ وَ�َّ
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  تكلم بما شئت لكن الله على كل شيء شھید :

شریكان الله یرى، أو أخان، أو جاران، أو موظفان، یأتیك مراجع تكون معاملتھ بالدرج الثاني، وأنت   

جالس مرتاح، وتقول لھ: تعال غداً، فھل تعرف من أین أتى ھذا الشخص؟ قم وتحرك واجلبھا لھ، یقول 

  لم توُقَّع من المدیر، لكن: لك:

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  تكلم بما شئت لكن الله على كل شيء شھید، إن كنت تؤمن بالآیة تنضبط وتستقیم:  

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  كل شيء، ھذه كلمة شيء تشمل كل شيء، كلمة شيء أوسع كلمة تعني عن كلِّ شيء:  

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾   ﴿ وَ�َّ

أي حتى الإنسان إن أدَّب ابنھ یجب أن یتقي الله لأنھ لا أحد یقدر أن یمنعھ من ذلك، فھل یقدر أن   

یستغیث بأحد؟ أب یربي ابنھ، یجب أن یرى أن الله تعالى على كل شيء شھید، فھذا الذنب لا یستأھل 

اً من نوع معینّ، أحیاناً یغضب الأب من زوجتھ فیصب كل غضبھ الضرب، ھذا الذنب بحجم یرید تأدیب

  على ابنھ حتى یجذب نظرھا، فما ذنب ھذا الصغیر؟ تحدثُ كثیراً في بعض الأحیان:

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  حاسب نفسك فا� یراك في كل حركة وسكنة :

شتغل على الساعة، جاء فوجد المعلم لم یأت، ھو جاء الله یراك إذا غضبت، وإذا قصَّرت، وإذا كان ی  

  في الساعة الثامنة والثلث وكتبھا الساعة الثامنة، اقرأ ھذه الآیة:

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾   ﴿ وَ�َّ

ً لم یكن، مصروف الفندق مثلاً مئة    ً كان وشیئا قال لھ: اطلع إلى السفر واصرف، فھذا كتب شیئا

اللیلة، ھذا ھو أقل سعر، وأنت دفعت ثمانین فقط والله على كل شيء شھید، أحیاناً  وثمانون لیرة في

تصلح عند شخص سیارتك، یقول: ھنا كان یوجد قطعة تالفة فرمیناھا ووضعنا أخرى جدیدة فأنت لن 

 تنبطح وتراھا من تحت تقول لھ: ما الثمن؟ یقول لك: مئتا لیرة ثمنھا، ومئتان أجرة أي أربعمئة لیرة،

  یكون ھو وضعھا ولكن صلحھا ولم یغیرھا بأخرى:

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾   ﴿ وَ�َّ

إیاّك، حاسب نفسك فإنھا آیة فظیعة جداً تدور مع الإنسان، ومع الموظف، والصانع، وأصحاب   

، المصالح، والزوج، والزوجة، والشركاء، والمدرسین، والمحامین، والأطباء، والمھندسین، والقضاة

  وتدور مع كلّ مصلحة:
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ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾   ﴿ وَ�َّ

ً یأتیك زبون ساذج، یقول لك: ھذا زبون مدھن، وبعد ھذا لبسناه البضاعة تلبیساً، یوجد فیھا    أحیانا

  عیوب وبأسعار غالیة، شقف ونتف أعطاھا لھ:

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  معصیة الله عزَّ وجلَّ كلُّھا خسارة وطاعة الله عزَّ وجلَّ كلُّھا ربح :

قال لي شخص: أنا كان عندي سیارة فبعتھا ویوجد فیھا عیب خطیر ولبَّستھا لشخص بسعر غالٍ، والله   

قال لي ھذا الكلام وھو مزھو، أنا شعرت أنَّ ھذا یوجد أمامھ شيء، وذھب واشترى سیارة جدیدة، كان 

  رطوس فجلب سیارة أخرى، في الیوم السادس من ركوبھا عمل حادثاً:في ط

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾   ﴿ وَ�َّ

أي عندما الإنسان یظن نفسھ كسب في معصیة الله فھذا منتھى الحمق والغباء، فمعصیة الله عزَّ وجلَّ   

  كلُّھا خسارة، وطاعة الله عزَّ وجلَّ كلُّھا ربح:

ُ عَ ﴿ وَمَا نقَمَُ  ِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ*الَّذِي لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَ�َّ لىَ كُلِّ وا مِنْھُمْ إلاَِّ أنَْ یؤُْمِنوُا باِ�َّ

  وَلھَُمْ عَذَابُ الْحَرِیقِ﴾شَيْءٍ شَھِیدٌ*إنَِّ الَّذِینَ فَتنَوُا الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ لمَْ یتَوُبوُا فلََھُمْ عَذَابُ جَھَنَّمَ 

ھؤلاء الذین فتنوھم وعذبوھم واضطھدوھم وأحرقوھم ثم لم یتوبوا فلھم عذاب جھنم ولھم عذاب   

الحریق، بعض المفسرین قالوا: عذاب جھنم ھو نفسھ عذاب الحریق، قد یقول قائل: إذا كان عذاب جھنم 

:   ھو نفسھ عذاب الحریق فلِمَ قال الله عزَّ وجلَّ

  لَھُمْ عَذَابُ جَھَنَّمَ وَلَھُمْ عَذَابُ الْحَرِیقِ﴾﴿ فَ 

  من لم یكن لھ ورعٌ یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله بشيءٍ من عملھ :

العطف كما قال بعض علماء النحو: یقتضي المغایرة، فھل تقول جاء أحمدُ وأحمد ھل ھو نفسھ أحمد؟   

ون أحمد ھذا غیر أحمد ھذا، أي اثنان اسمھما أحمد وأنت غیر معقول، إن قلت: جاء أحمدُ وأحمد، یك

ناسٍ كنیتھما، جاء أحمد الذي أنت تعرفھ وأحمد الثاني الذي ھو أحمد، مادام یوجد عطف إذاً یوجد 

  مغایرة، فربنا عزَّ وجلَّ قال:

  ﴿ فلََھُمْ عَذَابُ جَھَنَّمَ وَلَھُمْ عَذَابُ الْحَرِیقِ﴾

ه الآیة أنَّھ یوجد عذاب نفسي، ویوجد عذاب جسدي، فھناك عذاب الحریق، بعضُ العلماء استنبط من ھذ  

  وعذاب نفسي، ویوجد أحادیث تؤكد ھذا المعنى:

  حَرِیقِ﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ فَتنَوُا الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ لمَْ یتَوُبوُا فلََھُمْ عَذَابُ جَھَنَّمَ وَلھَُمْ عَذَابُ الْ 
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الله حق، ومن لم یخف من وعید اللهِ فھو أحمق، والعبرة ما سیكون بعد الموت، وقد قال  أي إنَّ كلام  

  الإمام عليُّ كرم الله وجھھ: الغنى والفقر بعد العرض على الله.

بعد العرض على الله لك أن تقول أنا غني أو فقیر، أما في ھذه الدنیا لا قیمة للمال إذا كثر ولا عبرة   

  عبرة للعمل الصالح، ونستطیع أن نستنبط من ھذه الآیات الترابط بین:للمال إذا قلّ، ال

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ*وَالْیوَْمِ الْمَوْعُودِ ﴾

فبقدر ما في السماء من عظمة بقدر ما في یوم القیامة من ھول، والشيء الآخر أنَّ الله على كلِّ شيءٍ   

شھید، ھذه الآیة اجعلھا شعاراً لك في كلّ حركاتك، وفي كلّ سكناتك، وفي بیتك، من لم یكن لھ ورعٌ 

  یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله بشيءٍ من عملھ.

  رع خیر من ألف ركعة من مخلط ))(( ركعتان من و

  [ الجامع الصغیر عن أنس ]

الفكرة الثالثة: أنَّ الباطل زھوق، فإذا الإنسان ربط نفسھ مع الباطل فھو ھالكٌ مثل الباطل، أما إذا ربط   

  نفسھ مع الحق، فالحق أبديٌ سرمدي، حتى لو جاء الموت تتنقل إلى حیاة أجمل وأسعد وأكرم.

  :رحمة الله بعباده 

  قال الله تعالى:  

  ﴿ قیِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قاَلَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یعَْلَمُونَ*بمَِا غَفرََ لِي رَبيِّ وَجَعلََنيِ مِنَ الْمُكْرَمِینَ ﴾

  ]٢٧-٢٦[ سورة یس: 

لُ عَلَیْھِمُ الْمَلاَئكَِ  ُ ثمَُّ اسْتقََامُوا تتَنَزََّ ةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

نْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ ﴾   كُنْتمُْ توُعَدُونَ * نحَْنُ أوَْلِیاَؤُكُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  ] ٣١-٣٠[ سورة فصلت: 

سیة تجعلھ یكثر من أخ كریم بعث لي رسالة ھذه الرسالة بمثابة تفكُّر شخصي، قال لي: إن عنده حسا  

العطاس، أي یوجد عنده نوبات عطاس شدیدة جداً، احتاج إلى إجراء عملیة في أسفل البطن، أكثر شيء 

ھ أنھ كیف سیواجھ ھذا العطاس والجرح مفتوح، لا بدَّ من تمزق الجرح، وجرحھ لم یلتئم، قال ھذا  أھمَّ

ب ولیس لھ مصلحة بأن یكذب، قال: منذ الأخ وھو صادق، إنَّ كلّ إنسان مؤمن صادق والمؤمن لا یكذ

أن أجریت العملیة وحتى تمَّ الشفاء التام لم أعطس ولا عطسة واحدة، وبعد أن التأم الجرح عدت إلى ما 

كنت علیھ، تفسیر ذلك أنَّ ھذا رحمةٌ من الله بھ وحكمة، أي الله عزَّ وجلَّ ابتلاه بھذه العملیة وأعانھ 

عھ عن العطاس، فكثیر من المرات یكون معھ علة خطیرة بجسمھ، یطلب علیھا، وأعانھ علیھا بأنھ من

الذھاب إلى الحج، والأطباء یتحفظون ویقولوا لھ: لا یمكن لأن مرضك خطیر، یتناقض معھ ركوب 
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طائرة مثلاً والازدحام الشدید والحرّ، كلَّھ یصیبك بنكسات، سبحان الله، الله عزَّ وجلَّ یجمد لھ صحتھ 

، فیذھب إلى ھناك فلا یحسّ بشيء، لا بآلام، ولا بقلق، ولا بخوف، ولا بضعف، قوة على أحسن وضع

  فقط، فلما یرجع یعود إلى ما كان علیھ، وأحیاناً الله یشفیھ شفاءً تاماً.

    

 


